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الحنين الساخر محرك للقصص (لوحة للفنان فاروق حسني)

 بغــداد – يحقـــق معـــرض العـــراق 
الدولـــي للكتـــاب، الـــذي افتتحه رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي الأربعاء، 
نجاحا لافتـــا في دورتـــه الجديدة التي 
حملـــت اســـم الشـــاعر العراقـــي مظفر 

النواب.
وقـــال مراســـل ”العرب“ فـــي بغداد 
إن حجم المشـــاركة في هـــذه الدورة من 
المعـــرض كان اســـتثنائيا، إذ احتضنت 
العاصمـــة العراقية نحو 440 دار نشـــر 

تمثل 20 بلدا عربيا.

نجاح كبير

منذ افتتاحـــه صباح الأربعاء غصت 
أجنحـــة المعـــرض بـــالآلاف مـــن الزوار 
العراقيين الذين سجلوا إقبالا لافتا على 

شراء الكتب.
وتوقع المنظمون مشـــاركة نحو 600 
ألف شـــخص من داخل وخـــارج العراق 
ضمـــن فعاليات معرض العـــراق الدولي 
للكتاب في دورتـــه للعام 2020، وهو أمر 

غير مسبوق.
النشـــر  دور  مـــن  العديـــد  وقدمـــت 
خصومات على الأســـعار وصلت إلى 50 
فـــي المئة في بعـــض الأحيان لتشـــجيع 

القراء على اقتناء الكتب.

وقال منظمو المعرض إن دور النشـــر 
المختلفـــة نقلـــت نحو مليـــون كتاب إلى 
العـــراق للمشـــاركة فـــي هـــذه الفعالية 
الضخمة التي أقيمت على أرض معرض 
بغـــداد الدولي في حـــي المنصور الراقي 

ببغداد.
ورفعـــت دورة العام الماضي ســـقف 
الكتـــاب  معـــرض  بشـــأن  الطموحـــات 
الســـنوي في بغداد، حيث حققت نجاحا 
كبيرا على مســـتوى مساهمة دور النشر 

العربيـــة المهمة والحضـــور الجماهيري 
الكبير والتغطية الإعلامية الواسعة. لكن 
الدورة الحالية لـــم تخيّب الآمال، وربما 
تميـــزت عن دورة العام الماضي من حيث 
دقة التنظيم والقدرة على اســـتقبال عدد 
أكبر من دور النشـــر والـــزوار العراقيين 

والعرب.
ومن بـــين أبرز ضيوف الشـــرف في 
معـــرض العراق للكتاب، الكاتب المصري 
المصـــري  والإعلامـــي  زيـــدان  يوســـف 
إبراهيم عيســـى ومواطنـــه الناقد جابر 
عصفور، ومن أبرز المشاركين من العراق 
نذكر الرســـام فيصـــل لعيبي، الشـــاعر 
موفـــق محمد، والمطـــرب المخضرم ياس 

خضر.
ويقام المعرض فـــي 5 صالات كبيرة، 
ويخصـــص الشـــارع الـــذي يفصل بين 
الصـــالات للكتبيين وباعـــة نوادر الكتب 

في شارع المتنبي وسط بغداد.
وقـــد اتخذت إدارة المعرض إجراءات 
احترازيـــة مشـــددة للوقاية مـــن جائحة 
كورونـــا، بتوفيـــر كمامـــات إضافة إلى 
فـــي  ذكيـــة  تعقيـــم  وأجهـــزة  بوابـــات 
الصـــالات، مـــع المحافظة علـــى التباعد 

الاجتماعي.
ويأتي افتتاح المعـــرض بعد تأجيله 
مرات عدة جـــراء أزمة جائحـــة كورونا 
التـــي تجتـــاح العالـــم، إذ كان من المقرر 
إقامتـــه في مـــارس الماضي قبـــل أن يتم 
تأكيـــد موعـــده الجديـــد مـــن 9 إلـــى 19 
ديســـمبر عبر بيـــان لاتحاد الناشـــرين 

العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد.
أوكلـــت مهمـــة تنظيم المعـــرض هذا 
العام إلى مؤسســـة ”المدى“ التي يديرها 
الصحافـــي فخـــري كريم. وتملـــك المدى 
خبرة واســـعة في مجال تنظيم معارض 
الكتاب في بغداد وأربيل ودمشـــق، لذلك 
تميـــزت دورة معـــرض الكتـــاب الحالية 
بالبراعة الفائقة فـــي التنظيم والترويج 
الواســـع للفعاليـــة قبـــل انطلاقهـــا، ما 
وضعهـــا في خانة متقدمـــة إعلاميا منذ 

أسابيع.
وقال الكاظمي خلال افتتاح المعرض، 
إن ”الثقافـــة هي أســـاس التغيير في كل 
مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس 
فـــي أي عمليـــة إصلاح ثقافـــي، فقد بدأ 
البـــاري كتابـــه بالدعـــوة إلـــى القراءة، 

وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، 
فمـــن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نســـتمد 

قوّتنا“.
وأضاف ”إننا نجتمع اليوم للاحتفاء 
بـــروح العـــراق، روح هـــذا البلـــد الذي 
قاوم لآلاف الســـنين كل أنواع التقســـيم 
والتهميـــش والاحتـــلال، لكنّـــه قاومها 
بالثقافة، التي هي صنعة العراقيين وهي 
جوهر احتفاء الإنســـانية بهم“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هـــذا المعرض يأتي في ســـياق 
فهم العراقيين للفـــن والثقافة والإبداع، 
وأن الأمم تبنـــى بمفكريهـــا ومبدعيهـــا 
وعلمائها، وتتوحد بهم، وتكبر بهم وهم 

وسيلتها لحفظ إرثها عبر التأريخ“.
وقـــال المنظمـــون إن حجـــم الإقبال 
الكبيـــر على اقتنـــاء الكتب خـــلال هذه 
مســـتذكرين  اســـتثنائيا،  كان  الـــدورة 
المقولـــة الشـــهيرة التـــي تشـــير إلى أن 
الكتـــب تُكتب فـــي القاهـــرة وتطبع في 

بيروت وتُقرأ في بغداد.
وتحدث مدونون عراقيون عن ”أجواء 
العرس الثقافـــي“ في بغداد داخل أروقة 
معرض الكتاب الذي اســـتقطب جمهورا 

من مختلف المحافظات العراقية.
وتميزت الدورة الحالية من المعرض 
بسلاســـة التنظيم داخل أروقة المعرض 
وخارجها، إذ عبر كثيرون عن ارتياحهم 
لسهولة الوصول إلى أجنحة العرض في 
مدينة عُرفت بالتشـــدد الأمني الذي يقيد 
الحركة إلى حد بعيد خلال أي مناســـبة 

عامة تشهد تجمعا كبيرا للجمهور.

فعاليات ثقافية 

يفتح المعـــرض أبوابه أمـــام الزوار 
على الســـاعة العاشـــرة صباحا وحتى 
العاشـــرة مساء، ويشـــمل فعاليات فنية 
وثقافية وإعلامية، منها أمسيات رقص 
شـــعبي وغناء وشعر إضافة إلى ندوات 
عراقية  شـــخصيات  بمشـــاركة  متنوعة 

وعربية.
 80 المعـــرض  فعاليـــات  وتتضمـــن 
ندوة وجلســـة نقاش وطاولـــة حوارية 
في مجالات الشـــعر والسينما والمسرح 
والنقد، يشـــارك فيها مثقفون وباحثون 
عراقيـــون وعـــرب، ويســـجل الجمهور 

خلالها مداخلات مثيرة.
التي  الثقافية  الفعاليـــات  وتتـــوزع 
تصاحـــب أيـــام معـــرض علـــى أوقات 
مختلفة من الصباح إلى المســـاء. ووفقا 
للجـــدول المقرر من قبـــل إدارة المعرض، 
فقد وضعـــت الفعاليات الثقافية لغرض 
تعزيـــز العامـــل الحيـــوي، لاســـيما في 
اختيار الموضوعات والشخصيات التي 

تتـــم اســـتضافتها، فضلا عـــن حفلات 
توقيـــع الكتب وعرض الأفـــلام الروائية 

الطويلة والقصيرة.
ولاقت الندوات خلال اليومين الأولين 
مـــن المعـــرض استحســـان الحاضرين، 
وشـــهدت تفاعـــلا عاليا علـــى صفحات 
مؤسســـة المدى علـــى منصـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي خلال بثها بشـــكل 
مباشر، وهو ما يضع العديد ممن تعذّر 
حضورهم من القرّاء والمتابعين المهتمين 
على تماس مباشر مع فعاليات المعرض.

ونذكر من بين هـــذه الندوات الندوة 
التـــي التأمت فـــي ثاني أيـــام المعرض 
للاحتفاء بســـيرة الكاتب العراقي غائب 
طعمة فرمان، والتي تحدث خلالها الناقد 
والباحث شـــكيب كاظم عن حياة الكاتب 
والمثقـــف، معتبرا أن العقـــد الثالث من 
القرن العشـــرين أنجب مبدعين عراقيين 
على مستوى الشـــعر والقصة والرواية 
والخـــط والرســـم النحت وشـــخصيات 
ثقافيـــة لـــن تتكـــرّر، منهـــا بدر شـــاكر 
الســـياب ونازك الملائكة وجواد ســـليم 
وعبدالوهاب البياتـــي وعبدالملك نوري 
ونزار ســـليم وســـعاد ســـليم وآخرون 

والناقد غائب طعمة فرمان منهم.
ومن جهتـــه يقول مدير منشـــورات 
اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب فـــي العراق 
الشاعر عمر السراي، إن ”ما يعزز العمل 
الثقافي ومعارض الكتاب عادة بوصفها 
ليســـت أماكن لبيع الثقافـــة، هو تواجد 
نشـــاط ثقافي مرافق للجهـــد التنظيمي 
في عـــرض الكتاب، نلاحـــظ في معرض 
العراق الدولي ومـــن خلال يوميه الأول 
والثانـــي تصاعد نشـــاط ثقافـــي متميز 
يوازي وجود الـــدور العربية والعراقية 

والعالمية“.
وأشـــار الســـراي فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إلـــى أن ”النجـــاح الثقافـــي 
لـــم يقتصر علـــى افتتـــاح المعرض فقط 
والفعاليـــات الثقافة، بل شـــهد افتتاحا 
مهيبا بتواجد أســـماء أدبيـــة رائعة مع 

لحظة قص شريط الافتتاح“.
ويستمر المعرض لمدة 11 يوما، وسط 
توقعات مبكرة بتمديد غير رسمي، فيما 

لو استمر الإقبال بهذا الشكل اللافت.
ويتفـــق الكثيـــرون في بغـــداد على 
أن الصـــورة داخل وفـــي محيط معرض 
العامـــة  الصـــورة  تشـــبه  لا  الكتـــاب، 
للعاصمة العراقية ولا للبلاد بشكل عام، 
حيث تتلاشـــى الآمال بإمكانية تحقيق 
تغييـــر سياســـي يســـهم فـــي محاربة 
الفســـاد الـــذي أنهك مؤسســـات الدولة 
وتســـبب في حرمان المواطن من أبســـط 

حقوقه على مستوى الخدمات.

دور النشر العربية تستعيد حيويتها

في معرض العراق للكتاب
احتفاء بالشاعر مظفر النواب بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين العرب

إقبال كبير على المعرض

تســــــبب انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد في تأجيل العديد من المحافل 
ــــــة والمعارض الدولية مثل معــــــارض باريس ولندن وأبوظبي ولم يكن  الثقافي
معرض بغداد ببعيد عن ذلك إذ تســــــببت إجــــــراءات الغلق في تأجيله عديد 
ــــــى تنظيمه هذه الأيام حيث  المرات خلال العام الحالي، إلى أن اســــــتقر عل

يحقق المعرض في أيامه الأولى نجاحا لافتا.

دور النشر المختلفة نقلت 

نحو مليون كتاب إلى العراق 

للمشاركة في هذه الفعالية 

الضخمة التي تشهد إقبالا 

واسعا

 عمــان – تُقــــرأُ المجموعــــة القصصية 
الأخيرة للكاتب محمود الريماوي بأمزجة 
متنوعــــة، غير أن ما يبــــرز من داخلها هو 
أنهــــا تضم نصوصا تجســــد حــــالات من 

الفقد والحنين.
وتمثل المجموعة التي جاءت بعنوان 
”الليلــــة قبــــل الأخيــــرة“ تراكمــــا لعطــــاء 
الريمــــاوي الإبداعــــي الذي يمتــــد إلى ما 
يزيد على نصف قــــرن، وهي تضفي على 
عطائه هذا مســــحة من الســــخرية وخفّة 
الــــروح والدعابة، مع المــــزج بين الواقع 
والمتخيــــل، وتجــــاوز هــــذا الواقــــع إلى 
الغريب والعجيب، مما يسبغ على السرد 

متعة القص.
ويظهــــر الريمــــاوي فــــي المجموعــــة 
الصادرة عن ”الآن ناشرون وموزعون“، لا 
بوصفه وصيا على النص أو ضابط إيقاع 
لما يمكن أن يتبــــادر إلى ذهن القارئ، بل 
بكونه يمثل حالة تمارس ثراءها النفسي 
فــــوق الــــورق، تقودهــــا في ذلــــك ”حمى“ 

الكتابة التي تأتي بغير موعد.
رحلــــة  كذلــــك  المجموعــــة  وتصــــور 
بيــــن الشــــخصي والعــــام، بيــــن قســــوة 
الموت وغربــــة النفس وغياب المشــــترك 
الإنســــاني وفقــــد الوطــــن. ولــــكل مرحلة 
آثارهــــا الوجدانيــــة التــــي تنطبــــع فــــي 
عوالم الشــــخصيات أو تجسدها الأماكن 
والشــــارات والأعلام والرموز. إنها قصة 
الحنين الذي لا يغيب، القادر على التجدد 

وملامسة القارئ في أعماقه.
ومــــن مظاهر الحنين فــــي المجموعة 
التي  وصــــف الكاتــــب لـ“عيــــن فيــــاض“ 
مســــقط رأسه، فيقول  تسقي ”بيت ريما“ 
”المســــافة بين البيت وعيــــن فياض تزيد 
قليــــلا عــــن كيلومترين. والطريــــق تحفّ 
بها نباتــــات قصيرة وطويلة، متشــــابكة 
وهائجــــة، وتطغى عليهــــا النباتات داكنة 
الخضــــرة، ولا تخلــــو مــــن حجــــارة ومن 
نباتات شــــوكية. تقطع الصبيّة المســــافة 
بنشــــاط جمّ وبانشراح ظاهر، إذ يوفر لها 
أداء هــــذا الواجب العائلي رضا الوالدين 
المُسنين، وفُسحة لشم الهواء في ساعات 
ما بعد الظهــــر، ورؤية صديقات من بنات 

العائلة أو العائلات أخرى“.
ويصف الريماوي حال الصبية خلال 
اجتياز هذه المســــافة كل يــــوم ”لكن رغم 

ورغــــم  الجارحــــة،  النظــــرات 
ميلان الجســــم ومراوحته إلى 
أســــفل ثم إلــــى أعلــــى خلال 
الفخارية  الجرة  فإن  المشي، 
علــــى الرأس يرافقها ســــاعد 
الصبية تبقى بأمان وسلام. 
قد تســــيل دمعة ساخنة من 
عين صاحبتهــــا، أما جرة 
ينســــكب  فلا  البارد  الماء 

منها شيء“.
الكاتب  ويصــــف 

فــــي قصة أخرى مشــــهد 
احتضــــار الشــــاعرة الفلســــطينية فدوى 
طوقان ولقائها المتخيل بأخيها الشــــاعر 
إبراهيم طوقان في تلك اللحظة، ”إبراهيم، 
رغــــم ابتســــامته المشــــرقة، ورغم ضباب 
الرؤيــــة، يهش ويبــــش لهــــا، وذراعه في 
القميص الأبيض المشــــمور تُلوح بحركة 
ملهوفــــة، تهتــــف بدعوته لهــــا للمجيء، 

للمجيء السريع.
– قادمة قادمة.. أنا في الطريق إليك.

وفــــي وقت متأخر من الليلــــة التالية، 
ليلــــة الجمعة 12 ديســــمبر، وبابتســــامة 
وادعة حيية، وبجُرمها الخفيف الرشيق، 
شــــوق  مــــن  بجناحيــــن  فــــدوى  حلقــــت 
وانعتــــاق، بينما جمهرة الورد حولها من 
كل لــــون وتكوين وعبق، الــــورود الفاتنة 
كانت تســــترخي ناعسة وصامتة حولها، 
وثمــــة براعم منها تترقب شقشــــقة الفجر 

القريــــب كــــي تتفتح“. ويشــــير الريماوي 
في شــــهادة إبداعية تضمنتها المجموعة 
إلــــى أن الكاتب ”لا يعود هو نفســــه حين 
يتحــــدث عن كتابتــــه“، وأن ”الكاتب الذي 
يكتــــب ما هو ثاو في النفــــس لجدير بأن 
يجدد مواعيده مــــع القارئ، مقدما في كل 
موعد دهشــــة جديدة، وحنينا يليقُ بطول 

السنين“.
ويصــــف الريمــــاوي نفســــه قائلا ”لا 
أجدنــــي إلا كوني النزعــــة، ولا أجد فروقا 
بين البشر المحليين وبقية البشر رغم أن 
لكل مجموعة بشرية خصائصها الثقافية 
الأطفال  كثيرا  ويســــتوقفني  والسلوكية. 
وكبار السن أكثر من الأجيال الشابة، التي 
تهجــــم على الحياة بغرائزهــــا وبعنفوان 
نصــــف بصيــــر ونصــــف أعمــــى. خلافا 
للأطفــــال وكبار الســــن الذيــــن يتميزون 
بالبــــراءة، ونضــــج المشــــاعر، وإدراك ما 
تتسم به الحياة من جمال وتفاهة معا!“.

ويؤكــــد الريمــــاوي أنــــه عندما يكتب 
ينتبــــه أيضــــا للكائنــــات غير البشــــرية 
(الطيــــور والحيوانات وحتى الحشــــرات 
والأشــــجار والنباتات)؛ فالحياة ”أوســــع 
من حيــــاة البشــــر“، إذ أنها تضــــم حياة 
الكائنــــات الأخــــرى إلى جانــــب مفردات 
الطبيعة من جبــــال وأنهار وبحار ورياح 

وأمطار.
ولا تحيد قصص المجموعة الجديدة 
عــــن أســــلوب الريمــــاوي القائــــم علــــى 
المفارقــــات، ففــــي قصصه نجد أنفســــنا 
أمام جوّ عــــام من المفارقات المشــــهدية 
واللفظيــــة، مفارقــــات مثيــــرة للســــخرية 
الناعمة، ومواقــــف غير معقولة ومتنافرة 
مع الواقع، أو تتســــامى عليه باشــــتباك 
أصحابها مــــع أحلام وهواجــــس وأفكار 
ذات نفحــــة أخلاقية عالية، وبحث طفولي 
مفعم بالبراءة والحساســــية عن 
والجمال  والوداعــــة  الألفة 

في الكائنات الحية.
والمفارقة تعني التخفي 
تحت مظهر مخادع، والتظاهر 
بالجهــــل عــــن قصــــد، ومــــن 
التناقض  خصائصهــــا:  أهــــم 
والسخرية والغموض والوعي 
والفطنة  والعجائبيــــة  الضدي 

والجروتيسك والعبث.
يُذكــــر أن محمــــود الريماوي 
قاص وروائي أردني – فلسطيني 
مــــن مواليــــد عــــام 1948، يقيم في 
عمــــان وقــــد أمضــــى شــــطرا مــــن حياته 
فــــي بيــــروت والكويــــت، مــــزاولا مهنــــة 
الصحافــــة. ترجمت مختارات من قصصه 
والإنجليزية  والإيطاليــــة  البلغاريــــة  إلى 

والفرنسية.
صــــدرت للريماوي عــــدة مؤلفات في 
القصــــة والرواية والنصــــوص نذكر من 
بينهــــا ”العُري في صحراء ليلية“ (1972)، 
”الجــــرح الشــــمالي“ (1980)، ”كوكب تفاح 
وأمــــلاح“ (1987)، ”ضــــرب بطــــيء علــــى 
طبــــل صغيــــر“ (1990)، ”غربــــاء“ (1993)، 
التوقيــــت“  ”فــــرق   ،(2001) ”الوديعــــة“ 
 ،(2015) (2011)، ”عم تبحث فــــي مراكش“ 
”حلــــم   ،(2009) الســــيدة“  يؤنــــس  ”مــــن 
(2011)، و”ضيف علــــى العالم“  حقيقــــي“ 

(2017) وغيرها.

«الليلة قبل الأخيرة».. 

قصص الحنين 

والمفارقات الساخرة

المجموعة تصور رحلة 

بين الشخصي والعام، بين 

قسوة الموت وغربة النفس 

وغياب المشترك الإنساني 

وفقد الوطن
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